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  و إستراتيجية لتنمية الموارد المائية في محافظة البصرةنح
  الهام خزعل ناشور. م 

  الملخص
أم للنبات أم  للإنسانتشكل الموارد المائیة شریان الحیاة فبدونها لا یمكن أن توجد حیاة سواء 

، وقد أدت للحیوان، وأن استمرار الحیاة والتقدم في المجتمعات یعني تلقائیاً زیادة الطلب على المیاه
الموارد المائیة دوراً كبیراً في توجیه مسیرة الهجرات البشریة وتوزیع السكان، وقد كانت ولازالت مثار 
المنازعات بین الدول لاسیما الدول المشاركة بنهر أو أكثر  یجري في حدودها ومنها العراق،وبما أن 

ن خارج حدودها، لذا فهي معرضه معظم الموارد المائیة في العراق عامةً والبصرة خاصةً تنبع م
للانخفاض إلى جانب تعرضها للهدر والتلوث،ونتیجة لذلك فان الأمر یتطلب وضع إستراتیجیة تكفل 
حسن إدارة الموارد المائیة فیها،ونظراً لذلك فقد اختص البحث بدراسة الموارد المائیة في محافظة البصرة 

لمشكلات التي تواجهها، لكي یتسنى وضع إستراتیجیة وتحدید مصادرها واحتیاجات المحافظة منها، وا
  .ملائمة لتنمیتها

Toward a Strategy of Development of Water Resources in Basrah 
Governorate 

Lect. IlhamKhaz'alNashour 
Abstract 

The water resources form the vessel of life, which without it life is not exist 
for human, plant or animal, the life is continuing and progressing in societies 
mean increasing in requesting water. The water resources played a huge role in 
directing the human emigrations and population distribution, which was and is 
debatable between countries, especially those that share a river or more runs in 
their borders. Iraq is one of them. Because most of the water resources, in Iraq 
in general and Basrah in specific, are flowed from outside the borders, so they 
are incurrence for decreasing, wasting and pollution as well. As a result, this 
matter needs a good strategy which guarantees a good managing for the water 
resources, so for this reason, this research studies the water resources, their 
sources, and the confronting problems in Basrah, to reach the solution to put a 
good strategy for developing these resources.   

  المقدمـة
یعد موضوع الموارد المائیة من المواضیع المهمة التي نالت اهتمام العدید من الكتاب والباحثین، 
لأنها تشكل عصب الحیاة وسر بقاء المجتمعات وتطورها ودونها یتوقف نبض الحیاة، ومنذ القدم ارتبط 

لأشوریة على ضفاف نهري دجلة نشوء الحضارات وارتقاءها بتوافر المیاه، إذ نشأت الحضارة البابلیة وا
والفرات ونشأت الحضارة المصریة على ضفاف نهر النیل، لذا فان الموارد المائیة تعد أهم الموارد 
الطبیعیة لاسیما للمناطق الصحراویة الجافة وشبهه الجافة ومنها محافظة البصرة، لأنها تتحكم بتوزیع 

. هي بذلك تعد أهم مرتكزات الأمن الوطني والقوميسكانها ونشاطاتهم الاقتصادیة لاسیما الزراعة، و 
وتعتمد البصرة على مصادر شحیحة المیاه وعادة تكون منبعها من خارج حدودها الدولیة أي تركیا 
یران، مما یجعل عملیة التحكم بالمیاه أمراً عسیراً، لان تلك الدول أخذت تنظر إلى المیاه  وسوریا وإ

الأخرى من خلال تقلیل حصة المیاه الواردة إلیها، حتى في ظل  كسلاح تستخدمه للضغط على الدول
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محاولة العمل من اجل التعاون والتنسیق مع تلك الدول لبناء علاقات متینة معها، وتقلیل التوتر فیما 
بیننا، فان هذا الأمر یخضع لإرادة ومصالح الدول الأخرى التي یصعب التحكم فیها، لذا یبقى الحل 

واردنا المائیة، وتنمیتها بشكل كفؤء من خلال تبني إستراتیجیة مائیة مناسبة تقوم على المحافظة على م
مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تركز على تنمیة الموارد المائیة المتاحة، وتعظیم الاستفادة منها، 

دیدة، وذلك وزیادة كفاءة استخدامها، والحفاظ على نوعیتها من التلوث، والبحث عن مصادر مائیة ج
لتوفیر القدر المناسب من المیاه للسكان، لان استمرار انخفاض الحصة المائیة للمحافظة من جهة، 
والهدر والتبذیر للمیاه من قبل السكان، وعدم اهتمام الدولة بالموارد المائیة من جهة أخرى، فان ذلك 

  .حیاة الإنسان البصري ومستقبلهسوف یؤثر على البرامج الإنمائیة للمحافظة إلى جانب تأثیرها على 
إن زیادة عدد سكان المحافظة، وتوسیع المشاریع الاقتصادیة فیها، وسیاسات الدول  :مشكلة البحث

المجاورة، والتغیرات المناخیة، وغیر ذلك سبب في محدودیة حصة البصرة من المیاه، ومن هذا المنطلق 
ة كافیة لتغطیة احتیاجات السكان والأنشطة هل أن مصادر المیاه في البصر : یثیر السؤال الآتي

وهل أن الإستراتیجیة التي یمكن أتباعها في المحافظة یمكن ؟ الاقتصادیة المتنوعة في الوقت الحاضر
  ؟من خلالها المحافظة على الموارد المائیة الموجودة فیها وتنمیتها 

تمتع بوجود موارد مائیة متنوعة ینطلق البحث من فرضیه مفادها، أن محافظة البصرة ت :فرضیة البحث
  .یمكن تنمیتها من خلال وضع إستراتیجیة مائیة ملائمة لذلك

، لذا فان الموارد المائیة : هدف البحث نظراً لكون بیئة محافظة البصرة من المناطق شبهه الجافة مناخیاً
لذا فقد جاء هدف فیها أهمیة كبیرة، لأنها المصدر الرئیس للشرب والإرواء والاستعمالات الأخرى، 

البحث لدراسة الموارد المائیة من خلال توضیح مفهومها، ومصادرها،واحتیاج المحافظة منها إلى جانب 
  .،ومن ثم إیجاد إستراتیجیة مائیة ملائمة لمحافظة علیها  وتنمیتهاالمشكلات التي تواجههادراسة 

تناول المبحث :لى مبحثین رئیسینلغرض إثبات صحة الفرضیة أو نفیها فقد قسم البحث إ: خطة البحث
أما المبحث الثاني فقد اختص ، الأول مفهوم الموارد المائیة وأهمیتها ومصادرها واحتیاج المحافظة منها

ستراتیجیة تنمیتها، فضلاً عن  بدراسة المشكلات التي تواجهها الموارد المائیة في محافظة البصرة وإ
  .الاستنتاجات والمقترحات
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  المبحث الأول
  الاحتياج والعجز المائي في المحافظة البصرة - مصادرها  -مفهومها -الموارد المائية 

  :مفهوم الموارد المائیة وأهمیتها: أولاً 
تشكل المیاه أساس الحیاة على سطح الأرض، ولولاها لأصبحت الكرة الأرضیة جرداء قاحلة، 

وفر هذه المادة الحیویة التي یحتاجها ویتوقف استمرار الحیاة البشریة وحضارتها أساساً على مقدار ت
  .الإنسان لاستعمالاته المختلفة للشرب وللأغراض المنزلیة والري وفي المشاریع الصناعیة وغیرها

ومن الناحیة التاریخیة فان الحضارات القدیمة نمت وتطورت على امتداد الأنهار، إذ توفرت المیاه 
كونوا حضارة مزدهرة اعتمدت على الإنتاج الزراعي وشریعتهم اللازمة لري الأراضي الزراعیة، فالبابلیون 

تضمنت نصوصاً تهدف إلى تنظیم المیاه واستعمالها وصیانتها، أما ) شریعة حمورابي(الأولى المكتوبة 
وأصبح إقامة ) آیا(السومریون فنتیجة لكثرة اهتمامهم بالمیاه فقد جعلوا له رموزاً واله، إذ عبدوا إله المیاه 

د وشق الترع ترضي الإله، أما المصریون القدماء فقد استخدموا میاه نهر النیل لري الأراضي السدو 
وعلیه فان للمیاه دور كبیر في . )١(الزراعیة كما انشأوا السدود للسیطرة على میاه نهر النیل والتحكم بها

ان من مكان لآخر استقرار السكان وتطورهم، كما انه في الوقت نفسه یعد من أهم أسباب هجرة السك
عندما تتعرض مناطق سكناهم للجفاف فیضطروا للبحث عن موارد مائیة جدیدة في أماكن أخرى، وقد 
كانت لهذه الهجرات آثار سلبیة خطیرة، إذ ساهمت في نشوب الحروب والصراعات بین الدول في سبیل 

. استخدامها لمواردها المائیةالسیطرة على موارد المیاه، وان دولاً وحضارات عریقة انهارت بسبب سوء 
من هذا المنطلق  تبرز للمیاه أهمیة كبیرة في حیاة المجتمعات، وقد اثبت على ذلك وبشكل قاطع القران 

وینزل من ((وقوله تعالى . )٢())وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي((الكریم في سور عدیدة منها  قوله تعالى 
ونظراً للأهمیة العظیمة للمیاه فقد تزایدت الحاجة إلیها . )٣())السماء ماءٍ فیحي به الأرض بعد موتها

بشكل كبیر لاسیما في الآونة الأخیرة بسبب زیادة عدد السكان لتلبیة احتیاجاتهم المتعددة، أي أن الطلب 
، ففي الماضي كانت المشاریع التي تعتمد على الموارد المائیة  على المیاه اخذ بتطور والتعقید شیئاً فشیئاً

یلةً كمشاریع الأحواض السمكیة، وقنوات الملاحة، وبعض المشاریع التي تستخدم المیاه مصدراً للطاقة قل
كالطواحین والمصانع الصغیرة، أما الیوم فان هذه الصورة قد تغیرت وأصبحت للمیاه أهمیة اقتصادیة 

الكهربائیة والمشاریع كبیرة، إذ أن المشاریع الضخمة تعتمد في تشغیلها على توافر المیاه كالمحطات 
بعبارة أخرى لم تتوقف حاجة الإنسان للمیاه . الزراعیة التي تعتمد على استخدام المیاه السطحیة والجوفیة

 الزراعة، الصناعة،(عند حدود الاستخدام الشخصي فحسب بل تتعداه لتشمل جمیع مجالات الحیاة 
  :)٥(تیةوعلیه یمكن تلخیص أهمیة المیاه بالنقاط الآ. )٤()النقل

  ).الشرب ــ الطبخ ــ الغسل(ــ تعد مورداً لسد وقضاء الحاجات المنزلیة ١
ـــ لسد حاجة المنشآت الصناعیة سواء عند استعمالها في الصناعة مباشرة أم باعتبارها مادة أولیة ٢

كصناعة المشروبات الغازیة أو تصنیع عجینة الورق أو تبرید محطات الطاقة الحراریة، فضلاً عن 
  .عملیة تولید الطاقة الكهربائیة

  .ـــ استخدامها لأغراض النقل٣
  .ـــ استخدامها لصید الأسماك٤
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  .ـــ استعمالها لأغراض الري والزراعة٥
  .ــ ـتستخدم كأماكن سیاحیة٦

وقد ساد الاعتقاد في القرون الماضیة بان الموارد المائیة هي موارد طبیعیة وهبها االله للإنسان، وهي 
دة وغیر قابلة للاستنزاف، ویمكن استخدامها دون ضوابط تشریعیة أو عملیة، ومن ثم احتلت غیر محدو 

المیاه  دوراً  ثانویاً في حسابات عملیة التنمیة، ولكن بعد ظهور الأزمات المائیة في مناطق متعددة من 
ة هي موارد محدودة العالم، أدى إلى تغیر هذا المفهوم، وأصبحت هناك قناعات راسخة بان الموارد المائی

وقابلة للاستنزاف، فضلاً عن إنها لیست حكراً على جیل واحد بل هي ملك لكافة الأجیال القادمة، لذلك 
ینبغي استخدامها بطریقة لا تؤدي إلى تبدیدها بل العمل على حمایتها، وزیادتها حتى یستمر عطاؤها 

كل مصادر المیاه الموجودة على سطح الكرة (( ، وتعرف الموارد المائیة على إنها )٦(من جیل إلى آخر
وتقسم الموارد . )٧())الأرضیة المتمثلة بالمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة ومیاه الأمطار والینابیع والثلوج 

الموارد المائیة تقلیدیة والموارد المائیة غیر تقلیدیة وتتمثل الموارد المائیة التقلیدیة : المائیة إلى نوعین
أما الموارد المائیة غیر تقلیدیة فتتمثل بالمیاه المعالجة . سطحیة والمیاه الجوفیة ومیاه الأمطاربالمیاه ال

  .)٨(أي میاه الصرف سواء كان صحي أم زراعي أم منزلي إلى جانب میاه تحلیه
  مصادر الموارد المائیة في البصرة: ثانیاً 

ا ركناً مهماً من أركان حیاته، وذات تأثیراً یعتمد الإنسان اعتماداً كلیاً على الموارد المائیة بوصفه
مباشراً علیه، وعلى تطور المجتمعات عموماً لاسیما في هذه المرحلة الراهنة التي تعاظم فیها أهمیة 
المیاه بكل مصادرها، وأصبحت إحدى المعاییر الأساسیة للعلاقات بین الدول لاسیما الدول المشاركة 

وتعد محافظة البصرة من المحافظات المتنوعة بالموارد المائیة التي بنهر أو أكثر یجري في حدودها، 
  :   یمكن تقسیمها إلى الآتي

  أـــ الموارد المائیة السطحیة
تشكل الموارد المائیة السطحیة أهم مصادر المیاه في محافظة البصرة،نظراً لقلة أمطارها وتذبذبها، 

( ختلفة، وتعرف الموارد المائیة السطحیة على أنهاإذ یعتمد علیها معظم سكانها في استخداماتهم الم
المیاه الجاریة على سطح الأرض وتتكون من المیاه العذبة في الأنهار والبحیرات أو الخزانات التي 

وتبلغ نسبة مساحة المیاه السطحیة في المحافظة . )٩()یتجمع فیها أو التي تتدفق على سطح الأرض
من مساحة %) ١٦,٦(ائرة الموارد المائیة في المحافظة حوالي حسب بعض الإحصاءات الصادرة عن د

وتعد الأنهار أهم مصادر المیاه السطحیة في القسم الشمالي الشرقي من المحافظة، . )١٠(المحافظة
وتمثل تلك الأنهار بنهري دجلة والفرات وشط العرب والجداول المتفرعة منها، ویبلغ طول الأنهار عند 

فبالنسبة إلى نهر الفرات الذي .)١١(كم على التوالي) ٩٥، ٤٠، ٤٧( فظة حوالي دخولها أراضي المحا
یمر بحدود المحافظات الشمالیة من البصرة كمحافظتي میسان والناصریة فان كمیة المیاه الواردة منها 

، إذ لا یمكن عده مورداً مائیاً لمحافظة البصرة، ویعود ذلك ا لى إلى محافظة البصرة تكون قلیلة جداً
وجود ناظم یحرف میاه نهر الفرات إلى هور الحمار الواقع ضمن حدود هاتین المحافظتین، لذا تعتمد 

ن مجمل ما یصل إلى البصرة من محافظة  في وارداتها من المیاه بصورة رئیسیةالبصرة من نهر دجلة وإ
البشري  كالذي لا یكاد یسد احتیاجات المحافظة للاستهلا هو من خلف ناظم قلعة صالح میسان
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ـــــ  ٤٠(والزراعي والصناعي، إذ إن كمیة المیاه التي تصل إلیها في معظم أشهر السنة لا تتجاوز كمیة
ثا، في حین أن احتیاج المحافظة من المیاه حسب بیانات قسم التخطیط والمتابعة التابعة إلى /٣م) ٤٥

ر سلباً في میاه شط العرب الذي یرتبط مما أث. )١٢(ثا/ ٣م) ٧٥(دائرة الموارد المائیة في البصرة  وهو
بنهري دجلة والفرات في موقع كرمة علي في زیادة تركیز نسبة الملوحة فیه، ومن ثم أثر في الثروة 

 .)٢(ورقم ) ١(ویمكن توضیح ذلك من خلال بیانات الجدولین رقم الزراعیة والسمكیة في المحافظة، 
نهر دجلة باتجاه محافظة البصرة، إذ یتبین من الجدول لتصاریف الشهریة والسنویة لاللذان یوضحان ا

باتجاه ) ٢٠١٢ــــ ٢٠١٠( تذبذب كمیات المیاه المطلقة من خلف ناظم قلعة صالح خلال المدة ) ١(رقم 
ثا، وكان ذلك في شهر / ٣م) ٣٥،١٦(وهو ٢٠١٠محافظة البصرة، إذ بلغ أدنى مستوى لها في سنة 

أما بقیة أشهر السنة فقد . ثا  في شهر أیار/ ٣م) ٦١،١٧(ها هو كانون الأول وسجلت أعلى مستوى ل
فقد سجل  ٢٠١١ثا، أما خلال سنة / ٣م) ٦١،١٧ـــــ  ٣٥،١٦( تراوحت كمیتها بین القیمتین، أي بین

الإیراد المائي الشهري لنهر دجلة من خلف ناظم قاعة صالح إلى محافظة البصرة أدنى مستوى له في 
) ٦١,٥(ثا، وسجل أعلى مستوى له في شهر أیلول وهو/ ٣م )٢٩,٧( اً، إذ بلغشهر كانون الأول أیض

ثا، وأعلى مستوى له /  ٣م) ٣٩,٢٧(بلغ أدنى مستوى له في شهر نیسان وهو ٢٠١٢وفي سنة . ثا/ ٣م
ثا،، وعلیه یلاحظ بشكل عام أن معدل الإیراد المائي الشهري لنهر / ٣م) ٦٤,٥٩(في شهر أیار وهو
ــــ  ٢٠١٠(اظم قاعة صالح إلى محافظة البصرة متذبذب على مدار السنة لسنوات دجلة من خلف ن

أن كمیة ) تشرین الأول، تشرین الثاني،كانون الأول، كانون الثاني( إذ نجد انه  خلال الأشهر )  ٢٠١٢
ود ذلك المیاه الواردة إلى البصرة تكون قلیلة إذ لا تفي بجزء بسیط من احتیاج المحافظة من المیاه، ویع

إلى التجاوزات والاستخدام غیر الرشید للمیاه للمحافظات الواقعة شمال البصرة، إلى جانب ذلك أنه خلال 
هذه الأشهر تقوم محافظة میسان والمحافظات الأخرى بزراعیة المحاصیل الشتویة لاسیما الرز والقمح 

عة دونم واحد من الرز إلى وهذین المحصولین یحتاجان إلى كمیة كبیرة من المیاه، إذ یحتاج زرا
لذا نجد أن . )١٣(من المیاه٣م)  ٢١٤٣( من المیاه ویحتاج زراعیة دونم من الشعیر إلى ٣م) ٧٠٢٥(

) آذار،أیار،حزیران، آب (المیاه الواردة إلى البصرة خلال هذه الأشهر تكون قلیلة مقارنة مع بقیة الأشهر 
  .التي تتسم بالارتفاع نسبیاً 



  

 ٢٠٥

  )١(جدول 
الإیراد المائي الشهري من خلف ناظم قلعة صالح  لنهر دجلة داخل حدود محافظة البصرة معدل 

  الثانیة/٣م)   ٢٠١٢ –٢٠١٠( للسنوات 
  السنوات

  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  الأشهر   

 ٤١,٥٧  ٣٨.٧٨  ٥١,٥  كانون ثاني
 ٤٨,٦٢  ٥١  ٤٥,٢٥  شباط
 ٤٠,٨٧  ٤٤.٧٢  ٥٠,٣٣  آذار
 ٣٩,٢٧  ٣٨,٤٤  ٥٥,٤٤  نیسان
 ٦٤,٥٩  ٤٩,٦  ٦١,١٧  أیار

 ٥٥,٩  ٤٢,٧  ٤٢,٦٤  حزیران
 ٥٣,٣١  ٤١,٢  ٤٠,٣٣  تموز
 ٥٠,٥٩  ٤٥,٣  ٤٦,٥  آب
 ٤٤,٩٢ ٦١,٥  ٤١,٩  أیلول

 --  ٦٢,٢  ٣٩,٢٨  تشرین أول
 --  ٣٠,٨  --  تشرین ثاني
 --  ٢٩,٧  ٣٥,١٦  كانون أول

، )٢٠١٢ –٢٠١٠(ائي للسنواتیف الموزارة الموارد المائیة العراقیة، مدیریة الموارد المائیة في البصرة، التصر : المصدر
  .سنوات متعددة، بیانات غیر منشورة

  
أما لو أخذنا معدل الإیراد المائي السنوي لمحافظة البصرة من نهر دجلة من خلف ناظم قلعة صالح، 

ثا وقد حقق زیادة طفیفة جداً / ٣م) ٤٥،٣٢(حوالي  ٢٠١٠نلاحظ أن معدل الإیراد المائي بلغ في سنة 
، على الرغم من هذه الزیادة ٢٠١٢ثا سنة / ٣م)٤٦،٩٩(، إذ بلغ) ٢٠١٢ – ٢٠١٠( ات خلال السنو 

. ثا كما أشرنا إلیة سابقاً / ٣م)٧٥(فإنها لا تتناسب مع الاحتیاج الفعلي لمحافظة البصرة من المیاه والبالغ 
  .وهذا أثر بشكل كبیر على محافظة البصرة من النواحي الزراعیة والصناعیة والمنزلیة

  )٢(دول رقم ج
البصرة  معدل الإیراد المائي السنوي من خلف ناظم قلعة صالح  لنهر دجلة داخل حدود محافظة

  الثانیة/٣م)  ٢٠١٢ – ٢٠١٠(للسنوات 
  السنوات

  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  الأشهر

 ٤٦,٩٩  ٤٤,٦٦  ٤٥,٣٢  معدل الإیراد المائي
، ) ٢٠١٢ – ٢٠١٠( لمائیة في البصرة، التصریف المائي للسنوات وزارة الموارد المائیة العراقیة، مدیریة الموارد ا: المصدر

 .سنوات متعددة، بیانات غیر منشورة
نما  وتجدر الإشارة إلى أن المیاه السطحیة في محافظة البصرة لا تقتصر على وجود الأنهار، وإ

كل نسبة ، أي أنها تش٢كم) ٢٢٥٠(یوجد فیها العدید من الاهوار، إذ تبلغ مجموع مساحتها حوالي 
وهذه الاهوار موزعة إلى . )١٤(٢كم) ١٩٠٧٠(من مجموع المساحة الكلیة للمحافظة والبالغة %) ١١(



  

 ٢٠٦

) ٥٠٠، ٥٥٠، ١٢٠٠( التي تبلغ مساحة كل منها حواليهور الحمار وهور الحویزة وهور القرنة 
  .)١٥(٢كم

  ب ـ الموارد المائیة الجوفیة
مهماً للإنسان لسد حاجته من المیاه للاستهلاك المنزلي  تشكل الموارد المائیة الجوفیة مصدراً آخراً 

والزراعي والصناعي، ففي المناطق التي تنعدم فیها المیاه السطحیة ویندر سقوط الأمطار تصبح المیاه 
المیاه الموجودة تحت سطح (وتعرف المیاه الجوفیة على أنهاالجوفیة المصدر الوحید للمیاه فیها، 

رض التي یمكن الاستفادة منها عن طریق حفر آبار تصل إلى التكوینات الأرض، أي في جوف الأ
  : )١٧(وتقسم المیاه الجوفیة إلى نوعین. )١٦()الجیولوجیة التي تخزن هذه المیاه 

هي المیاه المترسبة عبر المساحات الأرضیة وتكون ذات معدل سنوي معتمد : اـــ المیاه الجوفیة المتجددة
  .، وعلى المیاه المترسبة من السدود وخزانات المیاهعلى كمیة میاه الأمطار

هي المیاه التي تكونت عبر عقود زمنیة طویلة تصل إلى أكثر من : ب ــــ المیاه الجوفیة غیر المتجددة
  .سنة، وتوجد أسفل المیاه الجوفیة المتجددة، وعلى أعماق بعیدة عن مستوى سطح الأرض ٧٠٠٠

بي من محافظة البصرة أو ما یسمى بصحراء الزبیر یخلو من أي ونظراً لكون القسم الجنوبي الغر 
لذا فان وجود المیاه الجوفیة . مورد مائي سطحي یمكن الاعتماد علیه لتلبیة أغراض السكان المختلفة

تحتل أهمیة كبیرة، رغم أن هذه المیاه لا یمكن استخدامها للشرب والأغراض المنزلیة إلا بنطاق محدود 
ن القلیلة كما في المنطقة الواقعة إلى الشرق من سفوان، نظراً لوجود تراكیز عالیة من ومن بعض الأماك

ــــ ٧٠(لتر وتصل في بعض الأماكن إلى / غم) ٣٠ــــ ٢٠( الأملاح فیها،إذ تتراوح تلك الأملاح ما بین
الزراعة، وأن ما لذا فان أكثر استغلالاً للمیاه الجوفیة في الزبیر كان ولا زال في . )١٨(لتر/ غم) ١٠٠

  .موجود من زراعة فیها إنما تعتمد اعتماداً كلیاً على الموارد المائیة الجوفیة المتوفرة
  ج ــ میاه الأمطار

تشكل میاه الأمطار الأساس في تكوین أنواع مصادر المیاه الأخرى كالأنهار، والجداول، والبحار، 
ه المطر تكون مادة للإحیاء والإنبات أكثر من غیرها والینابیع وغیرها، وتدل الآیات القرآنیة إلى أن میا

جاجا (( من میاه الأودیة والعیون والآبار، ومن هذه الآیات منها قوله تعالى  عصرات ماءً ثَ وأنزَلنا مِن المُ
وتعد محافظة البصرة كباقي المناطق الجنوبیة من العراق منطقة .)١٩())لنُخرج به حباً ونباتاً وجناتٍ ألفافاً 

لة الأمطار، وان الأمطار لا تتساقط فیها إلا في موسم الشتاء، وغالباً ما تنقطع في نهایة شهر آذار، قلی
وان میاه الإمطار تتمثل بمحدودیة الاستفادة منها، إذ یتجه قسماً منها إلى المنحدرات، والجزء الآخر یفقد 

إذ . ار المتساقطة في محافظة البصرةیبین كمیة الأمط) ٣(بالتبخر بسبب الحرارة والریاح، والجدول رقم 
، ومثل هذه الكمیة لا توفر  یتضح من البیانات الواردة في الجدول أن كمیة الأمطار المتساقطة قلیلة جداً
میاهاً آمنة تستطیع المحافظة الاعتماد علیها في استخدامات السكان المتعددة، ومن ثم فان میاه الأمطار 

نما یمكن أن تودي الأمطار تظل مصدراً محدوداً لا یعتمد  علیه في الزراعة أو الاستعمالات الأخرى، وإ
  .دوراً لا یستهان به في إنبات المراعي في المناطق الصحراویة وفي ري بعض المزروعات



  

 ٢٠٧

  )سنویاً / ملم)   (٢٠٠٥ــــ ٢٠٠٠(كمیة الأمطار المتساقطة في محافظة البصرة للمدة  )٣(جدول 
  كمیة الأمطار  السنة
١٣٠,٠  ٢٠٠٠  
١٢٧,٣  ٢٠٠١  
١٢٧,٣  ٢٠٠٢  
٢٠٠٣  *  
٥٣،٥  ٢٠٠٤  
٩٥،٥  ٢٠٠٥  
١٧٤،١  ٢٠٠٦  
١٣٩،٢  ٢٠٠٧  
٦٧،١  ٢٠٠٨  
٨٩,٨  ٢٠٠٩  

  ٢٠٠٣عدم توفر بیانات سنة *
وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات، المجموعة الإحصائیة : المصدر

  .، صفحات متفرقة)٢٠٠٩ــــ ٢٠٠٦(السنویة لسنوات 
  الاحتیاج الإجمالي والعجز المائي في محافظة البصرة: ثالثاً 

یتوقف احتیاج المحافظة من المیاه على عدة عوامل منها النمو السكاني، وتحقیق الاكتفاء الذاتي، 
لخاصة باحتیاج كل وتوفیر میاه الشرب، وتامین متطلبات الزراعة والصناعة، ونظراً لعدم توفر البیانات ا

قطاع في المحافظة من المیاه على حدا كالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع المنزلي، لذا فقد 
، إذ تبین بیانات الجدولان الإیراد )٤(احذنا هذه الاحتیاجات بشكل إجمالي كما موضح في الجدول رقم 

، أما ٢٠١٠في سنة  ٣لیون مم) ١٤٢٩,٢(المائي لمحافظة البصرة من نهر دجلة بلغ حوالي 
اك عجز مائي من ، أي أن هن٣ملیون م) ٢٣٦٥,٢(الاحتیاجات المائیة للمحافظة للسنة ذاتها فقد بلغت

ازداد الإیراد المائي من نهر  ٢٠١٢في حین نجد أنه في سنة  .٣م ملیون )٩٣٦ـــ( نهر دجلة مقداره
ـــائیة للمحافظة فقد بقیت ثابتة، إذ ، أما الاحتیاجات المــــ٣ملیون م) ١٤٨١,٨٨(دجلة إلى  ـــــــ

، لذا فان مقدار ٣م)  ٧٥( تعتمد على مقدار الاحتیاج لكل ثانیة البالغ  ،لأنها٣م ملیون) ٢٣٦٥,٢(بلغت
، ویقصد بالعجز المائي هو اختلال التوازن بین الموارد ٣ملیون م) ٨٨٣,٣٢ــــ( العجز انخفض إلى 

اید علیها، أي أنها الحالة التي یفوق فیها حجم الاحتیاجات المائیة حجم المائیة المتاحة والطلب المتز 
  .الموارد المائیة المتاحة

                                       



  

 ٢٠٨

  )٤(جدول رقم 
  الإیرادات والاحتیاجات والعجز المائي السنوي من ناظم قلعة صالح  لنهر دجلة

  ٣م/ ملیون )  ٢٠١٢ – ٢٠١٠( داخل حدود محافظة البصرة للسنوات 
  ***العجز السنوي     **الاحتیاجات السنویة  *الإیرادات السنویة   السنوات     

٩٣٦(   ٢٣٦٥,٢  ١٤٢٩,٢  ٢٠١٠ (  
٩٥٦,٨(  ٢٣٦٥,٢        ١٤٠٨,٤  ٢٠١١ (  
٨٨٣,٣٢(  ٢٣٦٥,٢        ١٤٨١,٨٨  ٢٠١٢ (  

 ٦٠* معدل الایراد السنوي : ( وجب المعادلة الاتیةوبم) ٢(تم احتساب البیانات من قبل الباحث من خلال الجدول رقم *
 *٣٦٥*  ٢٤*  ٦٠ .(  
  ). ٣٦٥*  ٢٤*  ٦٠*  ٦٠*  ٧٥: ( تم احتساب  البیانات من قبل الباحث من خلال المعادلة الآتیة**

دقائق  إذ أن البیانات تم تحویلها من الثانیة إلى السنة من خلال ضربها بعدد ثواني الدقیقة ومن ثم ضربها في عدد
  .الساعة وضربها في عدد ساعات الیوم وأخیراً ضربها في عدد أیام السنة

  الأقواس تعني القیم سالبة) الاحتیاجات السنویة  –الإیرادات السنویة ( تم احتساب البیانات من خلال ***
  المبحث الثاني

  مشكلات الموارد المائية في محافظة البصرة وإستراتيجية تنميتها
  ت الموارد المائیةمشكلا: أولاً 

تعاني الموارد المائیة في محافظة البصرة من مشكلات عدیدة نتیجة الصعوبات التي تواجهها من 
جراء زیادة عدد السكان، وزیادة الطلب علیها، والاستخدام المكثف وغیر الرشید للمیاه، وتجفیف الاهوار، 

التي أدت إلى تقلیص الإمدادات المائیة في فضلاً عن السیاسات الخارجیة المتعلقة بالأنهار المشتركة 
المحافظة، وتدني نصیب الفرد منها، فضلا عن تلوث تلك المیاه، وتدهور نوعیتها، وفیما یأتي توضیح 

  :لأهم تلك المشكلات وكالاتي
  ـــ النمو السكاني ١

یؤدي النمو السكاني دوراً أساسیاً في زیادة الطلب على المیاه،أي مثلما هو معروف أن الحاجة إلى 
المیاه تزداد طردیاً مع الزیادة السكانیة، فحصة الفرد من المیاه تتعلق بحجم الاستخدام المنزلي وبمقدار 

عدد السكان، اذ بلغ  معدل النمو  الاستثمارات الزراعیة والصناعیة، إذ شهدت المحافظة تزایداً كبیراً في
نسمة ) ١٧٩٧٨٢١(الأمر الذي یساهم بارتفاع أعداد السكان بشكل مطرد من %) ٢.١(السنوي فیها

وان هذا التزاید یؤدي إلى زیادة الطلب على المیاه، .*٢٠١٢سنة) ٢٠٣٥٥٧١(إلى . )٢٠(٢٠٠٤سنة
ادمة نتیجة توقع تضاعف عدد السكان وزیادة ویتوقع تزاید الطلب على المیاه  بصورة أكبر في العقود الق

احتیاجات التنمیة من المیاه لاسیما القطاع الزراعي، وان محاولة تامین الاكتفاء الذاتي من الغذاء یتطلب 
زیادة میاه الري إلى الضعف تقریباً، الأمر الذي یسبب انخفاض حصة الفرد من المیاه مستقبلاً، وحسب 

حصة الفرد الواحد من المیاه في محافظة البصرة من نهر دجلة تبلغ البیانات المتاحة نجد أن 
في حین أن المعاییر العالمیة تنص على أن الحد الأدنى لنصیب الفرد  **٢٠١٢في سنة ٣م) ٦٩٨،٣٦(

في السنة في الدول ذات الندرة المائیة، أما إذ كان اقل من ذلك فیعد البلد شحیح جداً ٣م) ١٠٠٠( هو
مما . )٢١(للفرد الواحد في السنة فیعد البلد وافر المیاه ٣م) ١٦٦٧(إذ زاد المؤشر على  المیاه، أمامن 
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یعني ان الفرد البصري لم یحصل على الحد الأدنى من نصیب الفرد من المیاه،وعلیه فان الفرد یعاني 
  .من شحة في المیاه التي یمكن الحد منها من خلال الاعتماد على میاه شط العرب

  اسات المائیة لدول الجوار ـــ السی٢
إن المیاه تعد من الحقوق الطبیعیة الأساسیة لجمیع الكائنات الحیة، وقد أكدت الشریعة الإسلامیة 
على ذلك من أن الماء هبة من الباري عز وجل، إذ لا ینبغي إن یمتلك أو یهیمن علیه بدرجة أن یحرم 

أن الناس شركاء في ثلاثة الكلأ ((إذ قال  الآخرین من استخدامه، وقد ورد في ذلك حدیث للرسول 
المیاه التي تنتقل لا تعرف (على أن  ١٩٦٧كما تضمن المیثاق الأوربي للمیاه لسنة . )٢٢())والماء والنار

، وتقتضي تعاوناً دولیاً  وأیضاً هناك مقولة للمؤلف نوریت كلویت . )٢٣()الحدود، وهي لذلك مورداً مشتركاً
)NuritKliot  (ینبغي عدم المساس بالثروة المائیة التي تهم حیاة الناس عندما تمر الأنهار "یهایقول ف

وعلى هذا . )٢٤("عبر الحدود من منطقة لأخرى، ینبغي أن لا تخضع للتغیرات والتقلبات السیاسیة
، الأساس فان القانون الدولي قد وضع قوانین لاقتسام الموارد المائیة بین الدول المشتركة في نهر واحد

ومع أن هذه القوانین لم یؤخذ بها، مع ذلك أن الجهود التي قامت بها هیئات دولیة متنوعة وخبراء قانون 
  :)٢٥(قد ساهمت في تثبیت مبدأین أساسیین معترف بهما دولیاً هما

ینبغي على كل دولة إلا تسمح في حدوث ضرر ملموس بالدول الأخرى التي تشترك معها في  - ١
  .مجرى مائي

  .غي تقسیم الحقوق في المیاه بطریقة عادلة ومنصفة بین الدول المشتركةینب - ٢
على الرغم من ذلك نجد أن العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص من أكثر المتضررین من 
السیاسات التي تتخذها دول الجوار والمتمثلة ببناء السدود، فبالنسبة إلى تركیا فان المشاریع التي أقامتها 

لة والفرات لم تتم بالمشاورة مع العراق، ولم تراعي حقه التاریخي بمیاه هذین النهرین، إذ على نهري دج
كان یطلق علیه ببلاد ما بین النهرین أو بلاد الرافدین، والذي أقیمت على میاهه أولى الحضارات في 

بیعي لنهري دجلة العالم، وعلیه فان السیاسة المائیة للدول المجاورة سوف تؤثر في التصریف المائي الط
والفرات، إذ یؤدي إلى التذبذب في الكمیات الواردة من المیاه حسب ما تطلقه تلك الدول من المیاه 

،إذ یشیر الجدول إلى أن مجموع الأراضي التي )٥(ویمكن توضیح ذلك في الجدول رقم . )٢٦(للعراق
 ٢٠١٠ألف دونم في سنة ) ٢.١(ي تشملها المشاریع الاروائیة التي أقامتها تركیا على نهر دجلة حوال

ومجموع الأراضي التي تشملها المشاریع الاروائیة التي أقامتها تركیا وسوریا على نهر الفرات 
و  ٣.٨(،وتتطلب هذه المساحات الكبیرة لإروائها نحو ٢٠١٠ألف دونم في سنة ) ٦.٩(حوالي
الكمیة المتبقیة من میاه للعراق من نهري دجلة والفرات على التوالي، وعلى ذلك فان  ٣ملیارم)٢٠.٦

، ٢٠١٠من نهري دجلة والفــرات على التـوالي في سنة ٣ملیار م) ١١.٨و  ١٦.٠(ستكون بحوالي 
)  ٧.٥و  ٢.٥(على نهر دجلة والفرات إلى حوالي  ٢٠٢٠وتخطـط تلـك الــدول لـزیادة المساحــة فــي سنة

 ٣ملیار م)  ٢٢.٥و  ٦.٤( مساحات الزراعیة حوالي ألف دونم على التوالي، مما   یتطلب إرواء هذه ال
إلى  ٢٠٢٠من نهري دجلة والفرات على التوالي، مما یتوقع انخفاض الوارد المائي للعراق بحلول سنة 

لنهري دجلة والفرات على التوالي، مما یتضح من ذلك التأثیر الكبیر ٣ملیار م)  ٩.٥و ١٣.٣( حوالي 
أما بالنسبة إلى إیران فقد قامت أیضاً .على الكمیات الواردة من المیاه للعراقللسیاسة المائیة لدول الجوار 



  

 ٢١٠

بالعدید من المشاریع على الأنهر في المنطقة الجنوبیة، ومن أهم تلك المشاریع المقامة على نهر 
ویعد الرافد الرئیس لشط العرب، ویصل واردة السنوي . ٢كم) ٢٠٠( الكارون الذي یبلغ طوله نحو

، إذ أقامت السدود على هذا النهر، مما أدى إلى انخفاض كمیة المیاه المتدفقة إلى ٣ملیارم )٢٧(نحو
  .)٢٧(شط العرب وارتفاع نسبة الملوحة فیه

  )٥(جدول رقم 
  )٣ألف دونم، ملیارم(یا وكمیة المیاه المتبقیة للعراقكمیة المیاه التي تستخدمها المشاریع الاروائیة في ترك

  السنة
  الكمیة المتبقیة من المیاه للعراق  المیاه الاحتیاجات المطلوبة من  طورة في  تركیاالأراضي الم

حوض 
  دجلة

حوض الفرات في كل 
  من تركیا وسوریا

حوض 
  دجلة

حوض الفرات في كل 
  الفرات  دجلة  من تركیا وسوریا

١١.٨  ١٦.٠  ٢٠.٦  ٣.٨  ٦.٩  ٢.١  ٢٠١٠  
٩.٥  ١٣.٤  ٢٢.٥  ٦.٤  ٧.٥  ٢.٥  ٢٠٢٠  
بغداد ، دار الدكتور (، عدم توفر الطبعة  "٢٠٠٣دراسات في الاقتصاد العراقي بعد عام " د عمر الراوي،احم. د: المصدر
  .١١٩ص) ٢٠١٠للعلوم، 

  :ـــ تدني كفاءة استخدام المیاه٣
من المشاكل الأخرى التي تواجهها الموارد المائیة في البصرة هو تدني كفاءة استخدام المیاه، 

إن مصادر عدم الرشادة في استخدامها، وارتفاع نسبة الفاقد منها، بعبارة أخرى ویتجلى ذلك في الهدر، و 
المیاه في البصرة لم یتم استغلالها بشكل امثل وعلى أسس علمیة واقتصادیة، وتشیر الدراسات إلى أن 
نقص الموارد المائیة في البصرة لا یعود إلى قلة منسوبها فحسب بل یرجع إلى سوء استخدامها، وعدم 
التحكم بها، فمیاه الأمطار مثلاً تتعرض إلى نوع من الاستنزاف من خلال سوء استغلالها، إذ تنساب من 
فوق سطح الأرض وتنتهي إلى الخلیج العربي دون محاولة ضبطها وتخزین میاهها للانتفاع بها، أو تفقد 

اعات الاقتصادیة، یلاحظ الهدر في مختلف القطفضلاً عن ذلك . بالتبخر أو تتسرب في باطن الأرض
من حجم %)  ٩٠(ففي مجال الزراعة، فنظراً إلى أن الزراعة تستهلك الجزء الأكبر من المیاه یقدر بنحو 

الموارد المائیة المتاحة في البصرة، نتیجة إتباع نظم الري التقلیدیة التي تستهلك ضعف ما تتطلبه الطرق 
سائدة في غالبیة البصرة، وتتسم هذه الطرق الحدیثة، أي أن طرق الري السطحیة التقلیدیة هي ال

. )٢٨(مما یؤدي إلى ارتفاع نسبة الفاقد من المیاه %) ٥٠ــــــ ٤٠(بانخفاض كفاءة الري فیها والمقدرة بین 
ولا یقتصر الهدر بالمیاه على القطاع الزراعي فحسب بل یحصل أیضاً حتى القطاعات الأخرى، ومنها 

اه الشرب فمنشآت الحصر في البصرة غیر محمیة والخزانات معظمها القطاع المنزلي فعلى صعید می
متشققة والخطوط متهرمة، وتحتاج إلى معالجة لمنع التسرب، كما أن طبیعة المجتمع البصري ونزعته 
التبذیریة في استخدام المیاه المنزلیة لغیر أغراضها، كسقي الحدائق بطریق غیر رشیدة، فضلا عن غسل 

إذ تقدر نسبة الهدر لأرصفة والشوارع، جمیع ذلك یؤدي إلى الهدر في استخدام المیاهالسیارات، ورش ا
أما . )٢٩(في الأقضیة والنواحي%) ٢٥(في مركز المحافظة و%) ٣٠(في القطاع المنزلي حوالي 

بالنسبة إلى القطاع الصناعي فنجد أن المجمعات الصناعیة تقوم بسحب المیاه مباشرة من نهر شط 
  . ضوابط أو رقابة علیها لأخذ احتیاجها من المیاه، كل ذلك یؤدي إلى الهدر في المیاه العرب دون
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  :ــــ التغیرات المناخیة٤
إن التغیرات الكبیرة التي لحقت بالمناخ كقلة سقوط الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وشدة التبخر، 

ه، إذ أن التصحر یلتهم المیاه أو سببت  في انخفاض كمیة المیا) التصحر(وزحف الكثبان الرملیة 
یصیبها بالتملح فتكون غیر صالحة للشرب أو الري، وقد تأثرت مساحة واسعة من المحافظة بالتصحر، 

من مجموع مساحة الأراضي  )٣٠(دونم) ٨٣٣٢٣(إذ بلغت مساحة الأراضي المتصحرة فیها حوالي 
أصبحت لیس لها أهمیة على المستویین  الزراعیة في المحافظة، إلى جانب ذلك تجفیف الاهوار بحیث

البیئي والاقتصادي، إذ اختف فیها أنواع كثیرة من الأسماك والطیور وتحول الاهوار إلى أراضي جافة 
 ١.٧٨و ٤.٩١(إذ بلغت ملوحة میاه هور الحمار وهور الحویزة  وهور القرنة حوالي . متشققة ومتملحه

  . )٣١(م على التوالي/ دیسمنز) ١.٥٠و

  تلوث المیاه ـــ٥
إن المشكلات التي تواجهها الموارد المائیة لا تقتصر بنقصها وعجزها عن الوفاء بالمتطلبات 
نما ترتبط أیضاً بنوعیة المیاه، فالتلوث هو احد  المتزایدة، وبالهدر الناتج من سوء استخدامها فحسب، وإ

ویعرف تلوث المیاه . یة أم جوفیةأهم الأخطار التي تهدد الموارد المائیة في البصرة سواء كانت سطح
كل تغیر یطرأ على نوعیة المیاه السطحیة والجوفیة والذي یؤثر سلباً في الحیاة بشكل مباشر ( على انه 

  : )٣٣(ویأتي تلوث المیاه السطحیة من مصادر متعددة منها. )٣٢()أو غیر مباشر
  . أ ـــ المیاه الثقیلة التي تنصرف نحو الأنهر مباشرة

رمي النفایات في الأنهر، وذلك لغیاب الرقابة الصحیة، وقلة الوعي البیئي للسكان، وضعف كفاءة  ب ــــ
  . خدمات البلدیة

ب ــــ الأنشطة الزراعیة المختلفة، كالبزل وتسرب الأسمدة الكیمیاویة والعضویة إلى التربة، التي تؤدي 
  .بدورها إلى وصول البكتریا إلى التربة

صناعیة التي تودي إلى تسرب المواد الكیماویة السامة إلى المیاه، فضلا عن أن المیاه ج ــــ الفضلات ال
  . المستعملة في المصانع تؤدي إلى زیادة حرارة المیاه، ونقص كمیة الأوكسجین المذاب

  .   د ــــ النفط المتسرب من ناقلات النفط
لسدود التي أقامتها دول الجوار إلى التلوث على هذه الأمور فحسب، فقد تسببت مشاریع ا رولا یقتص

رداءة میاه الأنهر، وارتفاع نسبة الأملاح المذابة فیها، لاسیما شط العرب الذي یختلط میاهه مع میاه 
ملیون بسبب / جزء)  ٢٨٠٠٠(الخلیج العربي، إذ بلغ معدلات الملوحة في شط العرب عند السیبة 

تصب في شط العرب، وانخفاض مناسیب المیاه في دجلة  انقطاع میاه نهر الكارون العذبة، والتي كانت
والفرات وتتجاوز معدل الأملاح هذا الرقم في میاه شط العرب عند الفاو، علماً أن معدل الأملاح في 

إذ تشیر الدراسات إلى إن النسب . )٣٤(الملیون/ جزء) ٤٨٠٠٠ــــ ٣٨٠٠٠(میاه البحر تتراوح بین 
جزء لكل ملیون جزء في المیاه الجیدة، وان لا تزید عن )  ٥٠٠(تزید عن  الطبیعیة للأملاح ینبغي أن لا

جزء لكل ملیون جزء في المیاه متوسطة الملوحة، وتصبح ضارة عندما ترتفع النسبة عن ذلك، )  ١٤٤٠(
  ).                                  ٦(كما موضح في الجدول رقم 
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  )ملیون جزء/ جزء(كمیة الأملاح في المیاه ) ٦(جدول رقم 
  نوعیة المیاه  كمیة الأملاح المذابة

  میاه جیدة  ٤٨٠ــــ ٦٠
  میاه متوسطة الملوحة  ١٤٤٠ــــ٤٨٠
  میاه ضارة  ٣٢٠٠ــــ  ١٤٤٠

  میاه ضارة جداً   ٣٢٠٠أكثر من
، دار الدكتور بغداد(الطبعة،  ، عدم توافر"٢٠٠٣دراسات في الاقتصاد العراقي بعد عام " احمد عمر الراوي،. د: المصدر
  .١٢٠، ص)٢٠١٠للعلوم، 

نما تعداه إلى المیاه الجوفیة، إذ یساهم الإنسان  ولا یقتصر التلوث على المیاه السطحیة فحسب وإ
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في تلوث المیاه الجوفیة، لعدم دقته في استخراج المیاه من الآبار أو عن 

ه السطحیة والتربة أو طرح الفضلات مباشرة إلى المیاه الجوفیة طریق طرح الملوثات المختلفة إلى المیا
في حالة الآبار المكشوفة التي تضیف مكونات جدیدة إلى المكونات الأصلیة للمیاه،یعد تلوث المیاه 

، لان المیاه الجوفیة غیر قابلة للتنقیة بسهولة كي تستعید عذوبتها ونقاؤها   .الجوفیة خطراً كبیراً
  :سة المائیة في العراققصور السیا - ٦

الإطار الذي یتم من خلاله إدارة الموارد المائیة واستنباط مجموعة (تعرف السیاسة المائیة على أنها 
  :)٣٦(وان السیاسة المائیة ینبغي أن تحقق الأهداف آلاتیة. )٣٥()القواعد الناظمة لذلك

  .القومي لاسیما القطاع الزراعيتنمیة الموارد المائیة وتطویر القطاعات المختلفة للاقتصاد  - أ
تحدید سیاسة سعریة لاسترداد تكالیف مشروعات المیاه آخذة بعین الاعتبار قدرة مختلف شرائح  -ب

  .المجتمع المختلفة على تسدید هذه التكالیف
  .خلق وعي وثقافة مائیة وتطویر أجهزة الإعلام والإرشاد المائي بما یتناسب والسیاسة المائیة للدولة - ج

من خلال ذلك، نجد أن السیاسة المائیة السابقة في العراق أثبتت فشلها في إدارتها واستغلالها 
وحفاظها على الموارد المائیة، إذ أنها ركزت فقط على سیاسة عرض المیاه وتوافرها من خلال التوسع 

الاروائیة نهر العز  في إقامة المشاریع الاروائیة من السدود والخزانات وشبكات الري، ومن هذه المشاریع
ونهر المصب العام في البصرة دون أن تهتم بسیاسة جانب الطلب لكي تحقق السیاسة المائیة توازنها 

أن السیاسة المائیة العراقیة كانت تركز على توفیر المیاه لجمیع الاستخدامات دون أن أي . المطلوب
تقبلیة، لهذا نجد أن السیاسة المائیة في یكون موضوع الطلب على المیاه أساسیاً في اهتماماتها المس

في الیوم الواحد كمؤشر للتخطیط عند إنشائها ) فرد/ لتر  ٥٠٠(العراق كانت تطمح للوصول إلى معدل 
بالنسبة لبقیة ) فرد/ لتر ٣٦٠(شرب في العاصمة بغداد والمشروعات، خاصة المتعلقة بمیاه ال

هذا المؤشر لم یتحقق نتیجة للظروف التي مر بها المحافظات ومن ضمنها محافظة البصرة، إلا أن 
  .)٣٧( )فرد/ لتر ٢٧٠(العراق خلال عقد التسعینیات ولم یتجاوز المعدل 

  إستراتیجیة تنمیة الموارد المائیة في محافظة البصرة: ثانیاً 
فرها إن المیاه رغم توافرها في محافظة البصرة بكمیات تغطي جزءاً هاماً من الطلب الحالي، فان توا

على المدى البعید لمواكبة الطلب المتنامي سیؤدي بدون شك إلى ظهور مشكلة تتضخم أبعادها مع 
مرور الزمن، فالطلب خلال العقدین الآخرین ازداد في القطاعات المختلفة لاسیما المنزلیة والزراعیة 
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لبصرة بسبب تلوثها كذلك في مجال الصناعة، بما أن الموارد المائیة مهددة بالانخفاض في محافظة ا
سراف الإنسان وسوء استغلاله لها، إذ قال االله تعالى  قل أرأیتم إن أصبح (( وسیاسات دول الجوار وإ

إلى جانب ذلك أن العدید من الدراسات أشارت إلى أن القرن . )٣٨())ماؤكم غوراً فمن یأتیكم بماء معین
میاه تفوق أهمیة الطاقة، وقد عزز هذا الرأي الحالي سیشهد مرحلة الصراع على المیاه وستصبح أهمیة ال

ما جاء في البیان الختامي للمؤتمر الدولي حول المیاه والبیئة المتضمن أن الوضع المائي سینتقل من 
ویبرز ذلك بشكل جلي من خلال المحاولات مرحلة الوفرة إلى مرحلة الندرة لاسیما في المیاه العذبة، 

لتغذیة المشاریع الاروائیة المقامة على نهري دجلة والفرات وملء الخزانات التركیة المتعددة بقطع المیاه 
فضلاً عن المشاریع السوریة، الأمر الذي ) الكاب(والسدود المقامة في منطقة جنوب شرق الأناضول 

والذي انعكس سلباً في بیئة الواردة إلى محافظات العراق ومنها البصرة،  أدى إلى تقلیل حصة المیاه
لذا فمن هنا تأتي ضرورة وضع إستراتیجیة لتنمیة الموارد المائیة كماً . ة الاقتصادیة والاجتماعیةالبصر 

استخدام كافة ( تعرف الإستراتیجیة المائیة على أنهاونوعاً فیها من اجل النهوض بواقع مواردها المائیة، و 
على ركیزة أساسیة هي المحافظة  یجیةالإستراتتقوم هذه الوسائل وتوفیر إمكانیات تنمیة الموارد المائیة، و 

لاسیما أن معظم منابع  على الموارد المائیة المتاحة وترشید استخدامها والبحث عن موارد مائیة  جدیدة
تنمیة الموارد وتتركز إستراتیجیة .)٣٩()الأنهار بید دول غیر عربیة مما لا یعطیها صفة المورد الآمن 

   :على ركیزتین رئیستین هما المائیة
  .إستراتیجیة الطـلب عـلى المیاه - ١

جانب الطلب على المیاه بالمحافظة على الموارد المائیة ویتم ذلك من خلال انتهاج الوسائل  یرتكز
  : الآتیة

  :    أـــ ترشید استخدام المیاه
دورة علیه هدر المیاه، وعدم الاستفادة القصوى منها، وتمثل المیاه المه یترتبإن سوء استخدام المیاه 

جزءاً كبیراً من عرض المیاه الحالیة سواء كان الهدر في انسیاب المیاه في ري الأراضي الزراعیة أم في 
استخدام (مجالات الصناعة والاستهلاك المنزلي، ویقصد بترشید استخدام المیاه أو الترشید المائي بأنه 

ر الدراسات أن كفاءة استخدام وتشی.)٤٠()كمیات اقل من المیاه  والحصول على عائد اقتصادي اكبر
%) ٧٥ـــ ٦٠(أي أن هناك %) ٤٠ـــ ٢٥(المیاه في الزراعة في الدول النامیة ومنها العراق تتراوح بین 

من میاه الري مهدورة وغیر مستخدمة بفاعلیة اقتصادیة، لذلك ینبغي تحسین كفاءة میاه الري باستخدام 
مما %) ٩٠(لطرق سوف تحقق كفاءة ري عالیة تصل إلى التقنیات المتقدمة كالري بالتنقیط،  فهذه ا

عن %)٥٠ـــ٢٥(یقلل من الضائعات المائیة،لان الري بالتنقیط والمرشات الصغیرة تقلل التبخر بنسبة 
وقد لجأت إلى هذه الطریقة عدد من الدول ومنها سوریا، إذ . طرق الري الكلاسیكیة التي تعم المحافظة

من میاه الري مقارنة بنظام الري %) ٤٧(ذه الطریقة وفرت لها حوالي استخدمت الري بالتنقیط، وه
وزیادة الإنتاج بنسبة %) ٤٥(السطحي، وفي الإمارات أدى استخدام الري بالتنقیط إلى وفرة المیاه بنسبة 

فضلاً عن ذلك هناك طریقة أخرى لرفع كفاءة استخدام المیاه وهي خلط میاه الري بالسماد، .)٤١(%)٩٠(
من خلال ذلك تخفیض من حجم استخدام المیاه، ورفع القدرة الإنتاجیة للأراضي الزراعیة، والحد  ویمكن

من تملح التربة، وتلوث المیاه،ولا یقتصر ترشید استخدام المیاه في مجال الري فقط، بل ینبغي إعادة 
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فضة العائد النظر في سیاسة تخصیص المیاه  وذلك بتغیر الأنماط المحصولیة، أي من محاصیل منخ
وذات استهلاك كثیف للمیاه إلى المحاصیل ذات العائد المرتفع وذات استهلاك قلیل للمیاه، أي بعبارة 
أخرى التركیز على زراعة المحاصیل التي تحتاج إلى كمیات میاه اقل وتعطي إنتاجیة وفائدة غذائیة 

  . رز، وكذلك فهو أكثر فائدة غذائیةأكبر، فالقمح مثلاً یحتاج إلى كمیات من المیاه أقل مما یحتاجه ال

  : التوعیة المائیةب ـــ 
یقصد بالتوعیة المائیة هي توعیة السكان بأهمیة المیاه باعتبارها أساس الحیاة، ومطلباً ضروریاً 
لتحقیق التنمیة المستدامة في كافة المجالات الزراعیة والصناعیة والمنزلیة، وذلك عن طریق تغیر 

الاستهلاكیة الیومیة، بحیث یتسم السلوك الاستهلاكي للسكان بالتعقل والترشید في الأنماط والعادات 
نما یقصد به عدم  استهلاك المیاه، ولا یقصد بترشید استهلاك المیاه الحرمان من استخدام المیاه، وإ

وا ولا وكلوا وشرب(( الإسراف فیه، وقد أشار القران الكریم إلى ذلك في سوراً عدیدة منها قولة تعالى 
وتتم التوعیة المائیة من خلال المؤسسات الإعلامیة والدینیة والثقافیة . )٤٢())تسرفوا انه لا یحب المسرفین

والتعلیمیة على جمیع مستویاتها لاسیما الجامعات، إذ تقوم بإدخال مفاهیم المحافظة على المیاه ضمن 
ل أهمیة الموارد المائیة، وأهمیة المحافظة المناهج الدراسیة ووسائل الإعلام، لنشر الوعي والمعرفة حو 

  .علیها، وطرق التعامل معها، نتیجة الأخطار الكبیرة التي نشأت أو قد تنشأ نتیجة لسوء التعامل معها
  : ج ـــ تسعیر المیاه

تؤدي السیاسات السعریة دوراً فاعلاً في مجال ترشید استخدام المیاه، لان المیاه لا تزال سلعة 
ر، مما یؤدي إلى الكثیر من حالات الهدر، فالرسوم أما معدومة أو قلیلة بحیث لا تغطي معدومة السع

ویمكن لنظم . نتاج وتوزیع المیاه، إي بمعنى تحویل جزء من تكالیف المیاه على المستهلكإتكالیف 
 تسعیر المیاه أن تحفز المستهلكین لاسیما في القطاع الصناعي أو الزراعي على تخفیض استخدامهم

وقد نجحت هذه الطریقة في عدد من الدول العربیة عندما اتجهت نحو استخدام هذه الوسیلة . )٤٣(للمیاه
الري، ( الاقتصادیة كأداة لترشید استخدام المیاه، وذلك عن طریق وضع عدادات لكافة الاستعمالات

  .ئح المجتمع المختلفةمع الأخذ عند وضع التسعیرة شرا) الاستعمالات المنزلیة، الاستعمالات الصناعیة
  :د ــــ المحافظة على الموارد المائیة من التلوث

تعد التشریعات من أهم الوسائل لحمایة الموارد المائیة من التلوث سواء أكانت سطحیة أم جوفیة، 
لأنها تعد أملاك عامة، وما یتمتع به الأفراد من حقوق بخصوصها هو حق الانتفاع بالمیاه، ولیس 

ویتم .)٤٤())كلوا واشربوا من رزق االله ولا تعثوا في الأرض مفسدین(( ر بها، قال االله تعالى لإلحاق الضر 
  . ذلك من خلال فرض غرامات على كل من یتسبب في تلوث المیاه سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات

  إستراتیجیة عــرض المیاه - ٢
لیدیة التي تعارف  الناس على ذا كانت المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة من المصادر التقإ 

استخدامها عبر الآلف السنین، فان العلم الحدیث قد وضع أمام الإنسان طرقاً ووسائل جدیدة لمواجهة 
مشكلة المیاه نتیجة الحاجة المتزایدة إلیها، بسبب التطور، وزیادة عدد السكان من جهة أو لعدم وجود 

طلب إیجاد موارد مائیة بدیلة عن موارد التقلیدیة میاه سطحیة لدى بعض الدول من جهة أخرى،مما ت
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وهي الموارد المائیة غیر التقلیدیة،أي أن استیراتیجیةعرض المیاه یمكن من خلالها زیادة الموارد المائیة 
  :وذلك بالاعتماد على الطرق الآتیة

  ):میاه البحر والمیاه الجوفیة ( أــــ تحلیه المیاه  المالحة 
ي الذي تواجهه محافظة البصرة،وان مصادر المیاه المتوافرة لم تعد تفي بالحاجة نظراً للعجز المائ

الحالیة والمستقبلیة، لذا كان لابد من التفكیر في الاعتماد على موارد مائیة جدیدة لاسیما تحلیة میاه 
لیة الخلیج العربي الذي یصب في شط  العرب والذي یوفر كمیات لا حدود لها من المیاه، إذ تعد تح

المیاه احد الوسائل المستخدمة لزیادة مصادر المیاه وبدیلاً سلیماً لمواجهة العجز المائي الذي تواجهه 
محافظة البصرة، لاسیما أن هذه العملیة ناجحة ومطبقة في العدید من الدول لاسیما دول الخلیج العربي، 

من المیاه %) ٧٥(بحر المحلاة أكثر من إذ تعد میاه التحلیة المصدر الأساس للمیاه فیها، وتمثل میاه ال
ویقصد بعملیة . )٤٥(في دولة الكویت%) ٩٥(المستخدمة في دول الخلیج العربي، وترتفع هذه النسبة إلى 

لاسیما انه .)٤٦()قیة من الأملاح وصالحة للاستخدامتحویل المیاه المالحة إلى میاه ن(تحلیة میاه البحر 
لیة المیاه في محافظة البصرة، لأنها تقع على رأس الخلیج العربي بالإمكان إنشاء عدد من محطات تح

وتتوافر فیها مصادر الطاقة، لان أنتاج المیاه المحلاة یتمیز بارتفاع التكالیف بسبب طاقة تشغیل تلك 
  .المحطات، ولكن بسبب توفر النفط في المحافظة فلیست هناك مشكلة في الوقت الحاضر

  :دمةب ـــ معالجة المیاه العا
هناك مصدر آخر للمیاه یمكن الاعتماد علیه كمورد أساسي متجدد وغیر ناضب للمیاه، وهي 

، وهذه الطریقة مطبقة في العدید من )میاه الصرف الصناعي والزراعي والمنزلي(معالجة المیاه العادمة 
أهمیة متزایدة،  الدول المتقدمة وحتى  الدول النامیة ومنها دول الخلیج تستخدم هذه الطریقة وتكتسب

المیاه ((المدن،ویقصد بالمیاه العادمة  بسبب زیادة عدد السكان وزیادة كمیة میاه المجاري المطروحة من
ویمكن . )٤٧())تلفة في السكن والزراعة والصناعةالتي سبق استخدامها والناتجة عن أنشطة الإنسان المخ
في ري الأراضي الزراعیة وفي الصناعة بدلا من استخدام المیاه العادمة بعد معالجتها بتقنیات حدیثة 

تصریفها دون معالجة إلى الأنهار، مما یتسبب في مشاكل بیئیة خطیرة تؤدي إلى هدر مصدر مهم من 
مصادر الثروة المائیة، ولعل تزاید اهتمام الدول الغنیة مثل الدول الأوربیة وأمریكا والمتمثل بالمبالغ 

عادة استخدامها دلیل على أهمیة هذا الطائلة التي تنفق سنویاً به دف تحسین تقنیات معالجة المیاه، وإ
المورد، وعلى ضرورة اهتمام الدول التي تتمیز بندرة مائیة به، والعمل على توافره كمورد إضافي للموارد 

  . المائیة
  :ج ــــ حجز میاه الإمطار

یه لزیادة الموارد لمائیة، وذلك من خلال یعد حجز میاه الإمطار مورداً مائیاً آخراً یمكن الاعتماد عل
الاستفادة من میاه الأمطار التي تضیع هدراً باللجوء إلى تقنیات مناسبة، منها إقامة سدود ونواظم 

هذه الطریقة كانت في الماضي من الأسس الاقتصادیة التي قامت .لجمعها واستخدامها عند الحاجة
ل لتحسین الجریان السطحي من میاه الأمطار وتوجیهها علیها الحضارات التي كانت تتم تسویة التلا

نحو الحقول الزراعیة في الأماكن المنخفضة لتوفیر میاه الري، ونظراً للحاجة للمزید من المیاه ینبغي 
حیائها وتطویرها،وهناك طریقة أخرى لحجز میاه  توجیه الاهتمام للاستفادة من هذه الطرق القدیمة وإ
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من الصودیوم ومركبات السلیكون على التربة فیتفاعل السلیكون معها ویعمل الإمطار وهي رش مزیج 
  .)٤٨(على تكوین طبقة تمنع تسرب المیاه، وهي مواد غیر قابلة للتحلل الحیوي

د ـــ یمكن استخدام الاهوار كمخزن استراتیجي طبیعي هائل للمیاه،إذ یمكن لها أن تخزن اكبر كمیة من 
في وقت الفیضان، وتستمر تحتفظ بأكبر كمیة لحد وقت الشحة، وذلك من میاه نهري دجلة والفرات 

خلال إقامة نواظم في مقدمة الاهوار لتنظیم كمیة المیاه التي تدخل إلیها من الأنهار في فترة الفیضان 
ومنع خروجها في موسم شحة الأمطار وانخفاض مناسیب المیاه بدلاً من تسرب میاه نهري دجلة والفرات 

للمیاه في وتعد اهوار البصرة محمیات طبیعیة للمیاه، إذ تقدر الطاقة الاستیعابیة . خلیج العربيإلى ال
ار فتتراوح بین ، في موسم الفیضان) ٣م/ملیار ٧(هور الحویزة أكثر من  أما الطاقة الاستیعابیة لهور الحمّ

( المیاه المتوافرة فیه    أما في موسم الجفاف فتتراوح كمیة.في موسم الفیضان) ٣م/ملیار ٥,٤ – ٣,٥(
  .)٤٩( )٣م/ملیار ١,٢ – ٠,٦
إن وجود العجز المائي یحتم على القائمین على الموارد المائیة في محافظة البصرة وضع  هـ ــــ

استراتیجیات وسیاسات مائیة بهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل للمیاه وتوفیر احتیاجات الأنشطة 
التغلب على العجز المائي الذي تعاني منه المحافظة، وذلك من خلال  الاقتصادیة والسكان ومحاولة

التنسیق مع المحافظات الأخرى لتي تمر من خلالها المیاه السطحیة لإطلاق كامل الحصة المائیة 
المقررة للمحافظة، هذا من جانب ومن جانب آخر الاعتماد على میاه شط العرب من خلال عمل نواظم 

  .لیه في أوقات الوفرة للاستفادة منها في أوقات الشحة، فضلاً عن حمایته من لتلوثتنظم دخول المیاه إ
ساعة، فخلال فترة المد  ٢٤الاستفادة من المد والجزر التي تحدث في میاه شط العرب مرتان خلال  - و

زر تدخل المیاه إلى هذا الشط ویرتفع مستوى میاهه ومیاه الأنهر المتفرعة منه، أما خلال فترة الج
فینخفض مستوى المیاه في تلك الأنهر، وهكذا تستمر العملیة بشكل طبیعي، فیمكن الاستفادة من هذه 
العملیة من خلال وضع نواظم تحتوي على بوابات في بدایة كل نهر بحیث تسمح بدخول المیاه إلیها 

  .عند المد ومنع خروجها عند الجزر
أن معظم المیاه الجوفیة في البصرة محدودة وبعضها غیر  زــــ ـالاستفادة من المیاه الجوفیة لاسیما  

وذلك لقلة توافر موارد طبیعیة متجددة كالأمطار التي تقوم بتغذیة هذه المكامن، وتزید ) ناضبة(متجددة 
من مواردها، لذا ینبغي الاهتمام بهذه الثروة الوطنیة التي جعلت من منطقة الزبیر وهي منطقة صحراویة 

بالحیاة ویتجلى هذا الاهتمام من خلال استغلالها بطریقة جیدة ومتوازنة وتحسین نوعیتها، قاحلة ملیئةً 
  .وعدها مخزوناً استراتیجیاً مائیاً آمناً 

ي ــــ تبطین الجداول وفروعها بالكونكریت لتقلیل الضائعات المائیة بین مصدر المورد المائي ومكان 
  .رباستخدام  المیاه سواء بفعل التبخر أو التس

  الاستنتاجات
إن الموارد المائیة هي جزء من الموارد الطبیعیة التي وهبها االله للإنسان، والتي ینبغي تنمیتها،  - ١

نما للأجیال القادمة   .والمحافظة علیها لیس للجیل الحالي فحسب وإ
أساسي لم تحضي الموارد المائیة في البصرة باهتمام یتناسب مع أهمیتها الإستراتیجیة وكمورد   - ٢

  .  ومحدود، إذ ركزت السیاسة المائیة فیها على عرض المیاه فقط، ولم تهتم بالطلب علیها
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استخدام المحافظة للمیاه استخدام غیر اقتصادي، لأسباب یتعلق بعضها بعدم كفاءة إدارة المیاه،  - ٤
  .وبعضها الآخر بانخفاض إنتاجیة القطاعات الاقتصادیة

ي البصرة بمصادرها المتنوعة لمختلف أنواع الملوثات، مما یترك آثاراً تتعرض الموارد المائیة ف - ٤
 .خطیرة لیس على سكان المحافظة فحسب بل تمتد لتشمل الحیوانات والنباتات فیها

هناك مشكلات عدیدة تواجه الموارد المائیة في محافظة البصرة، نظراً لمحدودیة الموارد ووقوعها  - ٥
، إذ إن الكثیر من أراضي المحافظة قاحلة مقارنة مع نمو السكان ضمن المناطق شبه الجافة من اخیاً

  .وزیادة الطلب على المیاه
غیاب آلیات التنسیق بین الهیاكل المؤسسیة لدوائر الري والزراعة والدوائر التابعة لها في المحافظة،  - ٦

احتیاجاتها من المیاه  ویتجلى ذلك بضعف التخطیط للسیطرة على الاستخدامات المتعددة، والتي تسحب
  . بشكل كبیر وباستخدام الطرق التقلیدیة، مما یسبب ذلك هدر وتلوث المیاه

  .عدم وجود تشریعات مائیة تنظم استغلال المیاه وتوزیعه على القطاعات المختلفة - ٧
یجعل خارج الحدود العراقیة مما )  دجلة والفرات( نتیجة وقوع مصادر الموارد المائیة في البصرة  - ٨

  .واردات میاه الأنهر رهیناً بالعلاقات القائمة مع دول الجوار
  المقترحات

ــــ ترشید استخدام المیاه في الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي عن طریق منع التسرب، والهدر، ١
  .وتطویر أسالیب الري، وصیانة شبكات الري ومنشآته

لمائیة لإعداد الدراسات والأبحاث والتقییم المستمر لها، من ـــ إقامة مراكز متخصصة في مجال الموارد ا٢
  .اجل مواكبة التغیرات التي تطرأ علیها ومعالجتها

ــــ تكثیف حملات التوعیة بأهمیة المیاه في الحیاة، والأخطار التي تتعرض لها، لیتكون رأي ضاغط ٣
  .ودائم للحفاظ على الثروة المائیة، وترشید استخدامها

سعي لإقامة علاقات اقتصادیة وسیاسیة جیدة مع دول الجوار التي تنبع مصادر المیاه السطحیة ـــــ ال٥
عادة مجاري الأنهر  من أراضیها، والاتفاق معها لزیادة كمیة المیاه المتدفقة إلى الأراضي العراقیة،وإ

  .والجداول من لأراضي الإیرانیة إلى حالتها الطبیعیة لاستمرار تدفقها في شط العرب
ــــ على الحكومة المحلیة في ظل الظروف البیئیة والمناخیة التي تعیشها محافظة البصرة، وازدیاد ٦

مظاهر التصحر، وقلة التصریف المائي والانخفاض في مناسیب الأنهار، وارتفاع معدلات تلوثها، أن 
  .زیادتها ثانیاً تتخذ إجراءات عاجلة لتنمیة مواردها المائیة  من خلال المحافظة علیها أولاً و 

ــــ وضع إستراتیجیة مائیة واضحة ومتكاملة لاستثمار كامل الموارد المائیة، والتخلص من الهدر والتبذیر ٧
  .فیها أو تقلیله إلى أقصى حد ممكن

ـ الاهتمام بتنمیة الموارد المائیة غیر التقلیدیة التي تشكل احد الحلول لمواجهة العجز في المیاه ٩
عادة استخدام میاه الصرف، و مستقبلاً، مثل  جعل الاهوار خزاناً التوسع في تحلیة میاه الخلیج العربي، وإ

  .مائیاً بعد إقامة النواظم في مقدمتها
سن التشریعات والقوانین التي تحافظ على الموارد المائیة، وتدعم صیانتها، وتردع الجهات التي ـ ١٠

  .تسبب تلوثها وهدرها
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